
طقـــوس البيعـــة والـــولاء في المغـــرب.. هـــل
تقف حاجزًا أمام الدولة الحديثة؟

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

ككل سنة في هذا الموعد بالذات، يتجدد الجدل في المملكة المغربية بخصوص طقوس البيعة والولاء
للعاهل المغربي التي دأب المغاربة على تأديتها للملك منذ عقود عدة، جدلاً كبيرًا بين المغاربة، بين من

يصفها بالأعمال الرجعية والمتنافية مع الدولة الحديثة، ومن يرى أنها من صميم الحداثة.

طقوس تجديد البيعة

أول أمس الثلاثاء، ترأس الملك محمد السادس بصفة أمير المؤمنين التي تطلق عليه في المغرب، مرفوقًا
بـولي العهـد الأمـير الحسـن والأمـير رشيـد، حفـل تجديـد البيعـة لـه برحـاب المشـور السـعيد أمـام القصر
الملكي بمدينة تطوان شمال المغرب، بمناسبة الذكرى الـ لاعتلائه عرش المملكة، وهي ذكرى توافق

 من يوليو من كل عام.

يــر الداخليــة عبــد الــوافي لفتيــت وولاة وعمــال الولايــات والعمــالات وفي مســتهل هــذا الحفل قــدم وز
وأقاليم المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، الولاء لأمير المؤمنين محمد السادس، وبعد
ذلك تقـدمت وفـود وممثلـو مختلـف جهـات وعمـالات وأقـاليم المملكـة في صـفوف متراصـة، لتجديـد

البيعة والولاء.

يعود تاريخ هذا الطقس إلى عام ، ويقال إن “الوطنيين” المغاربة من
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سنوه لتحدي السلطات الفرنسية

خلافًا للعادة، لم يمتط العاهل المغربي الفرس، وظهر واقفًا في سيارة مكشوفة وهو يحيي الوفود التي
تقدم له الولاء في هذه المناسبة التي تعد من أهم التقاليد الملكية في المغرب، إذ من خلالها يتم الجمع
كيد على الولاء له وللأسرة بين الجانب السياسي والجانب الديني، فيتم تجديد البيعة للملك والتأ

العلوية التي تحكم المغرب، والتمسك به قائدًا للبلاد وممثلها الأسمى.

وخلال الحفل يرتدي مجددو الولاء والبيعة اللون الأبيض، ويقفون في الساحة منتظرين الملك وفي
المقدمة عبيد القصر بطرابيشهم الحمراء، وعندما يخ إلى مقابلتهم، ينحنون أمامه  مرات بشكل
يشبه الركوع، ويرددون عبارات تُشيد به من قبيل “الله يبارك في عمر سيدي”، وقُربهم خَدم للملك

.
ٍ
يرددون عبارات الثناء بصوت عال

اختتــم الحفــل بإطلاق المدفعيــة  طلقــات، بينمــا كــان الملــك محمد الســادس يــرد علــى تحيــة وهتافات
ممثلي مختلف جهات وأقاليم المملكة، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ورئيسي غرفتي
ية وكبار البرلمان ومســتشاري الملك وأعضاء الحكومــة والمنــدوبين الســامين ورؤســاء المجــالس الدســتور
ضبـاط القيـادة العليـا للقـوات المسـلحة الملكية والمـدير العـام للأمـن الـوطني والمـدير العـام لإدارة مراقبـة

التراب الوطني والمدير العام للدراسات والمستندات، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

ويعـــود تـــاريخ هـــذا الطقـــس إلى عـــام ، ويقـــال إن “الـــوطنيين” المغاربـــة مـــن ســـنوه لتحـــدي
السـلطات الفرنسـية الـتي احتلـت المغـرب منـذ عـام ، ويمثـل عقـد البيعـة رُكنًـا أساسـيًا بالنسـبة
للنظام السياسي في المغرب، ويتعلق الأمر هنا بالكيفية التي أمكن بها للمؤسسة أن تستمر عبر عدة

قرون وأن تلائم نفسها مع شكل النظام الحديث للحكم.

إهانة للمواطنين

يرى العديد من المغاربة أن هذه الطقوس تمثل إهانة وانتهاكًا لكرامة المواطنين، فالبيعة لم تعد فقط
مجـرد “طقـس” لتجديـد شرعيـة سـلطة الملـك، وإنمـا تحـولت مـع الطقـوس المرافقـة لهـا، إلى مناسـبة

لإهانة كرامة الشعب، وفق قولهم.

ويرى معارضو هذه الطقوس أن إجبار من يفترض أنهم يمثلون الشعب على الركوع تحت حوافر
الفرس الذي يمتطيه الملك أو على جنب السيارة التي يجلس فوقها لإعلان سموه ورفعته عن بقية

أفراد الشعب، يعتبر إهانة كبرى لهم خاصة أن كل الدول تخلت عن هذه الطقوس.

تقتضي السياسة المخزنية إعلان النخب السياسية التي تمتلك السلطة
الحقيقية ولائها للملك



نفس هؤلاء المعارضين يرون أن البيعة في المملكة المغربية في العصر الحاضر، بشكلها الحاليّ ورمزيتها
والإيحــاءات المرجعيــة الــتي تحيــل عليهــا طقوســها، لم تعــد فقــط أداة لتزكيــة وتجديــد شرعيــة الســلطة

الحاكمة، وإنما مناسبة سنوية لإذلال الشعب وتحقيره.

هذا الرأي عبر عنه عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، التابع إلى حزب العدالة والتنمية
الـــذي يقـــود حكومـــة المغرب عصـــام الرجـــواني، حيـــث قـــال في تدوينـــة على حســـابه الخـــاص بموقـــع
“فيسبوك”: “طقوس قبيحة وشنيعة في مغرب القرن الـ.. الركوع لغير الله منكر في الدين وسلوك

حاط بالكرامة وقيمة المواطنة.. ذِلة ما بعدها ذِلة”.

القيـادي في جماعـة العـدل والإحسـان الإسلاميـة منير الجـوري عبر بـدوره عـن امتعـاضه مـن طقـوس
البيعــة وحفــل الــولاء الــذي يُقــام كــل ســنة في احتفــالات عيــد العــرش، وكتــب في تدوينــة علــى حســابه
الخـاص بموقـع “فيسـبوك”: “في الحقيقـة أحـس بـأن أشيـاء كثـيرة تنقصـنا.. أولهـا الكرامـة الآدميـة”،

مرفقًا تعليقه هذا بصورة لحفل الولاء.

بدوره نشر البرلماني عن فيدرالية اليسار الاشتراكي عمر بلافريج مقطع فيديو ينتقد فيه مراسم البيعة
والولاء التي اعتاد المغاربة تقديمها للملك كل عيد عرش.

ويسعى الملك من خلال هذه المراسم وفق المعارضين لها إلى تكريس الولاء الشخصي له من خلال
إظهـار كـل فـروض الطاعـة والـولاء وفـق الطقـوس المخزنيـة المتوارثـة الـتي تقـوم علـى الانحنـاء والركـوع

بشكل جماعي ومنضبط.

وتقتـضي السـياسة المخزنيـة إعلان النخـب السياسـية التي تمتلـك السـلطة الحقيقيـة في إدارة وتسـيير
شــــــؤون أقــــــاليم المملكــــــة، ســــــواء علــــــى الصــــــعيد المركــــــزي أم علــــــى الصــــــعيد المحلــــــي مــــــن
ولاة وعمال وقواد وأعيان، ولاءها للملك، وتقديم فروض الطاعة والولاء التي يتم تضخيمها، بعدما

كانت في السابق تتم وراء أبواب القصر السلطاني.

ربط الحاضر بالماضي.. البنية الأنثروبولوجية للمغاربة

في مقابـل ذلـك، يـرى البـاحث في العلـوم السياسـية المغـربي رشيـد لـزرق أن التصريحـات المنتقـدة لهـذه
الطقوس تنم عن عدم معرفة أصحابها للبنية الأنثروبولوجية للمغاربة، فالعمق التاريخي له أهمية
بالغـة في الأنظمـة العريقـة كالنظام المغـربي، لكونهـا تربـط الحـاضر بالمـاضي الذي يمثـل المخيـال الجمعـي

للمغاربة.

ــوجي ــة تتمثــل في معرفــة الإرث الأنثروبول ــة المغربي ــزرق في حــديثه لنــون بوســت “عراقة الدول وقــال ل
كثر من وقدرتها على ربط الحاضر بالماضي، وهذا ما جعل الملكية تصمد وتكون لها بيعة متجددة مند أ
 قرنًا، من خلال مشروعيتها المتعددة التاريخية والنضالية والديمقراطية، ومن خلال دسترة الخيار

الديمقراطي، فالدول تبنى بالتراكم”.



ويضيف الدكتور المغربي “بعض السياسيين يريدون قطع الجذور، بفعل جهلهم بسياق وتاريخ نشوء
الدولة والطقوس، وهو الأمر الذي لا نسمعه مثلاً في بريطانيا العظمى التي تعبر عن المخيال المجتمعي
كــثر، فهــؤلاء ــدة لا أ الإنجليزي، وكــل مــن ينــدد بهــذه الطقــوس لا تخــ تصريحــاته عــن منطــق المزاي
المزايدون لا يعرفون عن وطنهم سوى ما قرأوه في المقررات الفرنسية أو في الكتب الصفراء المستوردة

من الشرق”، وفق قوله.

يعود السبب وراء هذا التشبث الإنجليزي بهذه المراسيم كونها تمثل العمق
التاريخي للمملكة

“الوطن والتاريخ والأمة والملكيــة”، وفــق رشيــد لزرق “لهمــا مــدلولات أنثروبولوجيــة تعــبر عــن عمــق
الدولة المغربية ولا يمكن فهمها من خلال التمركز الذاتي سواء كان غربي على طريقة الحداثة الفرنسية

أم مشرقي على طريقة التمركز الوهابي”.

وتعقيبًا على تصريحات بعض السياسيين المنتقدين لهذه الطقوس يقول رشيد: “السياسي الرزين
يفهم بلاده عن طريق استحضار مثل العمق التاريخي، ولا يمكن ممارسة السياسة بمنطق خالف
تعرف، فمن أسباب بقاء العائلة المالكة في المخيال الشعبي الإنجليزي، رغم تغيير النظام البريطاني نحو
الملكيــة البرلمانيــة، هــو تمســكها بالقواعــد والعــادات والآداب الملكيــة التي تربــط الحــاضر بالمــاضي، وتــذكر
الجميع دائمًا بالماضي العريق للمملكة وتاريخها، فرغم تغيير شكل الحكم، فإن العادات والطقوس

ما زالت على حالها”.

يـج دخـل البرلمـان يـوم افتتـاح الـدورة ويضيـف “مثلاً النـائب عـن فيدراليـة اليسـار الاشـتراكي عمـر بلافر
البرلمانية مرتديًا بدلة (سلهام) عبد الرحيم بوعبيد كهدية من عائلته والطربوش الشخصي لبن سعيد

ايت يدر كهدية شخصية منه بهدف استحضار رموز عائلية ونضالية”.

ويؤكد الباحث المغربي “قواعد التعاملات والآداب غير المكتوبة داخل محيط الأسرة الملكية التي تُعد غير
يــة ومــن الــواجب علــى الإنجليز يبــة بالنســبة لثقافــات أخــرى في العــالم اليــوم، لا تــزال سار مألوفــة أو غر
اتباعها بصرامة، رغم نفي موقع المملكة الرسمي وجوب أي قواعد فيما عدا اتباع أبسط التصرفات
التي تنم عن الاحترام والذوق مثل اللقب الذي تنادَى به الملكة (جلالتكِ) أو أفراد العائلة (سموك

الملكي) أو طرق التحية والانحناء”.

ويعــود الســبب وراء هــذا التشبــث الإنجليزي بهــذه المراســيم كونهــا تمثــل العمــق التــاريخي للمملكــة
وتعطي إحساسًا للإنجليز بعظمتهم وتمكنهم من ربط الحاضر بالماضي، وفق ما قاله رشيد لزرق في

تصريحه لنون بوست.
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